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لم يظهر مفهوم إقامة “دولة الشيشان” حتى برز الشيخ منصور أواخر القرن الـ، وهو يقود المقاومة
يــة الروســية، الــتي نجحــت بالفعــل في توســعة الرقعــة ضــد حملــة كــاثرين الثانيــة، ملكــة الإمبراطور

الجغرافية لبلادها في منطقة القوقاز، لتبدأ قصة الشيشان بأحداثها الطويلة من الصراع الدموي.

لا يوجد تدقيق موحد عن أصل الشيشانيين، طالما لا توجد أدلة علمية ثابتة، بالتالي لا يخ البحث
في أصــل هــذا الشعــب عــن نطــاق التخمينــات والاحتمالات، فهنــاك مــن يقــول إنهــم ينحــدرون مــن
الآشوريين في العراق، وآخرون يقولون إن أصولهم تعود إلى أتباع سيدنا نوح عليه السلام، بينما يؤيد

رأي ثالث عودة أصول الشيشانيين إلى أهل الشام.

صراع أبدي بين ثلاث قوى
بــدأ الصراع الــروسي الشيشــاني منتصــف القــرن الـــ، حين وضــع القيــاصرة منطقــة القوقــاز صــوب
أهدافهم التوسعية، رغم من أنها لا تزخر بثروات طبيعية، فقد أغرت التخوم البحرية الدافئة هذه
ية الباردة للزحف جنوبًا، ليس هذا فحسب، بل كانت تسعى كذلك إلى منافسة بريطانيا الإمبراطور

العظمى في الاستحواذ على الهند.

موقع القوقاز الجغرافي، مع حدود روسيا وتركيا وإيران، جعلها منطقة نزاعات أبدية وحتمية بين ثلاث
 المرتفعـــات الشاهقـــة الرغبـــات المفترســـة للجـــيران الأقويـــاء، إذ كـــانت روســـيا أول

ِ
دول قويـــة، ولم تثن

من اعتلى مسرح الصراع.
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يـة الروسـية بضـم منطقـة القوقـاز، وذلـك في عهـد إيفـان الرابـع منـذ عصـور قديمـة طـالبت الإمبراطور
المعروف بـ”إيفان الرهيب”، الذي حكم ما بين  و، لكن الغزو الروسي للقوقاز بدأ بشكل
كبر حملة توسعية في أرض جدي في عهد كاثرين الثانية ( -)، خلاله نفذت الإمبراطورة، أ
الإسلام، وهـي الحملـة الـتي لقيـت في البدايـة مقاومـة شديـدة من شعـب الشيشـان، بقيـادة الشيـخ

منصور الذي يُعرف بأول ثائر قوقازي، بدأ نشاطه في الوعظ والدعوة وتجمع الناس حوله وأحبوه.

بصمات الإسلام
يعتقــد البــاحث في التــاريخ الإسلامــي ألكســندر بينيغســن أنــه مــع بدايــة خطــب منصــور في الشيشــان،
كانت غالبية الطبقة الأرستقراطية الشيشانية قد اعتنقت فعليًا الإسلام، لكن غالبية سكان المرتفعات

من العوام اعتنقوا الإسلام بشكل ظاهري فقط، بينما ظلوا محتفظين بالمعتقدات الوثنية.

في كتاب “الحركة الشعبية في القوقاز خلال القرن ” يشير المؤ بينيغسن إلى أن الإسلام نفذ إلى
جبــال القوقــاز في عصــور مختلفــة، وتــرك بصــماته علــى المرتفعــات، حيــث ترســخت جــذور الإسلام في

الشيشان وداغستان وقبارديا، وتغلغلت فيها خلال زمن الخلافة الأموية.
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في سبيـل مواجهـة التهديـد الـروسي، قـاوم سـكان المرتفعـات في القوقـاز بقـوة قوامهـا نحـو . مليـون
يــة شخــص، مقســمة إلى  مجموعــة لغويــة، بمــا فيهــا التركيــة الأصــل والفارســية، والإيبيريــة القوقاز
ـــون، ـــارديون، الأديغي ـــة، الإنغـــوش، القب ـــتي تعـــد أصل لســـان الشعـــوب الداغســـتانية والشيشاني ال
الأبخــازيون والأدجــاريون، وكــانوا جميعهــم مســلمين باســتثناء مجموعــة محــدودة مــن مســيحيي

أوسيتيا.

يــة في ربيــع عــام ير يبًــا عــن حيــاة الشيــخ منصــور قبــل ظهــوره كزعيــم للحركــة التحر لا نعــرف شيئًــا تقر
ير في أثناء استجوابه من سكرتير “البعثة ، باستثناء بعض المعلومات الموجزة المتوافرة في التقار
ير القــادة الأتــراك، كمــا يؤكــد المــؤ السريــة” عــام ، المحفوظــة في الأرشيــف الــروسي، ومــن تقــار
بينيغسن، إذ لم يتمكن أي مؤ غربي حتى الآن من الوصول إلى الوثائق الأرشيفية الروسية المتعلقة

بالشيخ منصور.

هل تحالف منصور مع الأتراك
يــة العثمانيــة، إذ كتــب المــؤ وردت ادعــاءات بــأن الشيــخ منصــور كــان مــدعومًا مــن طــرف الإمبراطور
الداغستاني غسان القادري في عمله “أساري- داغستان”، أنه في عهد السلطان عبد الحميد، قامت
الدولة العثمانية بإرسال الشيخ منصور إلى الشيشان وداغستان من أجل إشراك المسلمين في الحرب

ية الروسية. ضد الإمبراطور
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بناءً على ذلك يزعم المؤ والمستشرق السوفيتي ألكسندر سْميرنوف، أن الشيخ منصور كان يعمل
لصالح مبعوثين أتراك، وفق ما ورد في كتاب “عملاء أتراك تحت راية الإسلام: انتفاضة الشيخ منصور
في شمـال القوقـاز”، يقـول سـميرنوف: “يمكـن اعتبـار أن الشيـخ منصـور كـان مـن منفـذي المخططـات

التركية بدقة، وأن جميع أفعاله كانت بتوجيه من السلطات التركية”.

وأشار ذات المستشرق السوفييتي إلى أن السياسة التركية كانت نشطة للغاية في القوقاز عشية حرب
 يـة ألـدي الشيشانيـة في مـارس يـر كشـاف مجهـول سـافر إلى قر ، مسـتندًا بذلـك إلى تقر

وشاهد  شخصًا هناك يرتدون الزي التركي.

في الواقع اتبع المؤرخون السوفييت، لسنوات عدة هذا المسار المعادي، إذ صوروا الشيخ منصور وغيره
يــة مــن القــادة القوقــازيين في النضــال ضــد الــروس علــى أنهــم عملاء ومنفــذون لمخططــات الإمبراطور

التركية.

حرب الجبال والغابات
كـانت الشيشـان موقـع حـرب وحشيـة، شأنهـا شـأن بـاقي منـاطق القوقـاز، الـتي فرضـت علـى الجيـش
الغازي اثنين من أصعب الحروب: حرب الجبال وحرب الغابات، وفي بعض المواقع اتحد الاثنان معًا،
ـــه ـــة حرمـــوا الجيـــش النظـــامي مـــن ميزت ـــا غـــير نظامي ـــن خـــاضوا حربً إذ إن ســـكان المرتفعـــات الذي
الفريدة: شن معركة ضاربة، بالتالي فشل الروس مرات عديدة في اقتحام مثل هذا المعقل الذي شُبه
بالقلعـة العظيمـة، المحميـة بطبيعتهـا وتضاريسـها، مـا جعـل حـرب الـروس تنحـرف تكـرارًا عـن مسارهـا

الصحيح، وكان نجاح التغلغل أبطأ بكثير.
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كـان الجـنرال ألكسي يرمولـوف علـى معرفـة جيـدة بالنفسـية الجماعيـة لسـكان المرتفعـات والمسـلمين،
فضلاً عــن درايتــه بالعقبــات الهائلــة الــتي تحــول دون تنفيــذ هجــوم مبــاشر علــى الجبــال، ورغم ذلــك،
فشل يرمولوف مرات عديدة في إخضاع القوقاز، وبعدما نفد صبره؛ نهج سياسة الإرهاب، إذ كتب في
مذكراته: “إن الرعب الذي يحمله اسمي يجب أن يحرس حدودنا أقوى من سلاسل الحصون، كما

كثر من الموت”. أرغب أن تكون كلمتي للسكان الأصليين قانونًا لا مفر منه، أ

ــورة عامــة في ــدلاع ث ــدما أدت هــذه الأعمــال إلى ان ــة طــرد الشيشــانيون، وعن بأســاليب قاســية للغاي
الشيشان وداغستان، سحقها يرمولوف بقوة شديدة، وكنتيجة لذلك أقال القيصر الجديد نيكولاي
ـــه إلى نتـــائج عكســـية، ولم تجلـــب إلا الكراهيـــة الأول ( -) يرمولـــوف بعـــدما أدت حملات
يقـــة الصوفيـــة لروســـيا، فيمـــا تصاعـــدت وتـــيرة النضـــال وتعـــزز دور الإسلام، مـــن خلال انتشـــار الطر

النقشبندية التي ستقود المقاومة في الجزء الشرقي من القوقاز وبعض أجزائها الغربية.
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